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 ملخص البحث
لة حضارات جمن  م  ين معينَّ الوحيدة التي ترمز إلى د  الحضارة  الإسلامية هيلعل الحضارة  

العالم، لكنها تتسم في الوقت نفسه بأنها حضارة عالمية قامت على التنوع والاحتضان والانفتاح 
الكبير، ساهم فيه العربي وغيره، المسلم وغير المسلم، فكان طابع التسامح الديني من أهم مزاياها 

سة الآخر من راد في المسلمين علماءبعض الفريدة. تهدف هذه الورقة إلى استجلاء جهود 
غير مسلمين في التراث الإسلامي، وإضفاء ذلك بجهود   جهة، وفي الكشف عن جهود علماء  

بعض علماء المسلمين البارزين في التراث الإسلامي من أعراق متنوعة. ستتبع الورقة المنهج 
م  اجتر ب تي عنيتالتحليلي، وذلك بتتبع الكتب الوالمنهجي الوصفي و  والتاريي الاستقرائي

 تحليليوصفي الأعلام مثل وفيات الأعلام وسير أعلام النبلاء، وبدراسة هذه الكتب بمنهج 
بيان حقيقة البحث الدراسة لاستخراج عنصر التعايش الديني والتعددية فيها. ومن أهم نتائج 

، يةددتعالمة على  ع، وطبيعة البيئة الإبداعية القائالعلمي في الحضارة الإسلامية من جانب التنو  
 ناهيك عن التراث العلمي العربي الإسلامي وأثره في تعزيز ثقافة الحوار والتعايش.

: التعايش، التسامح، التعددية، الحضارة الإسلامية، أعلام الحضارة الكلمات المفتاحية
 الإسلامية.

  



 

72 

Abstract 

 

Perhaps the Islamic civilization is the merely civilization attributed to 

religion; hence it is civilization of faith. Meanwhile, it is global, universal, 

comprehensive and international civilization. Both Muslims and non-

Muslims have contributed to it. This is true about Arabs and non-Arabs 

achievements on it. This extraordinary phenomenon it is not to be matter of 

fact without great religious tolerance and multi-racial peaceful coexistence 

that Islamic civilization was ascribed with. This paper aims at figuring out 

Muslim intellectuals’ contributions of including non-Muslims in their studies 

in Islamic heritage, as well as pointing out achievements of non-Muslims in 

Islamic heritage and Islamic civilization. Not only that, but also the research 

has mentioned attainments of non-Arab Muslims scholars in Islamic 

civilization and its intellectual heritage. The researcher has adopted an 

inductive and analytical approach in their study, which concludes that 

scientific research and intellectual achievements of Islamic heritage in 

Islamic civilization were ascribed with multiplicity, diversity and tolerance. 

Moreover, strong presence of multi-religious and multi-racial coexistence in 

Islamic heritage is a direct result of Islamic teachings and principles.  

 
Keywords: Islamic heritage, Islamic civilization, Islamic culture; 

pluralism, multicultural communities, multi-religious and multi-racial 

coexistence. 
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 المقدمة:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، محمد بن عبد الله، 

فإن العالم شهد حضارات   ،بعهم بإحسان إلى يوم الدين، ث أما بعد وعلى  له وأصحابه، ومن ت
وثقافات عديدة، كل حضارة تقتبس من ذي قبل وتضيف إليها. الحضارة الإسلامية العربية 

أنها يتلف عن غيرها بدوافعها وعنصرها الديني العالم، إلا  اتالعريقة إحدى كبريات حضار 
وعالميتها الخالصة. فهي حضارة لم تركن إلى العالمية لأغراض نفعية ومصلحية أو استكشافية 

والدين  ،بمحض الفضول والاستفادة، بل لأغراض إنسانية ودينية استجابة لواقع تعاليم الدين
قيامها. فالرحمة الأصيل لوالجوهر  لها  والداعية الأساسية  سلامية  للحضارة الإالأساسية    ركيزةهو ال

 ذكر مع الحضارة الإسلامية.والدعوة تُ 
سر التفريق بين   هو  نتاج العلمي والمادي من أهم ما يرمز إلى الحضارات، ولعل هذاإن الإ

 لثقافة والحضارة. الثقافة والحضارة لمن يميل إلى إمكانية التفرقة بين ا
والأخلاقية التي تكون هوية الفرد  ةيالمعرفالركائز الفكرية والأسس هي الثقافة  إذ تعتبر

جم العنصر الثقافي والفكري الذي يتر الذي  يوالمجتمع، بينما الحضارة تعبر عن الجانب الإنتاج
لمعبرة عن الحضارة، وإن تمتع به هذا الفرد ومجتمعه. فالإنتاج العلمي والمادي من أهم المظاهر ا

 المجتمع.و هذا النتاج العلمي والمادي نتيجة الفكر والثقافة التي يحملها الفرد    كان 
وفيما يتعلق بالموروث العلمي الحضاري الإسلامي والعربي فإن التاريد يزف إلى مسامعنا 

الموروث  بجنا إلى ا جنبً حقيقة مروج العروبة مع العجمة، حيث التقيا وتعايشا وأنتجا معً 
 التعايش العرقي فحسب، بل تمتد لتشمل التعايش فيلا تنحصر هذه الحقيقة  ي الكبير. و مالعل

ير المسلم، غا؛ حيث نجد في التراث الإسلامي منتجات علمية شارك فيها المسلم و الديني أيضً 
بل ولم يتعلق الأمر بفكر معين أو فرقة دينية معينة بل تعدى كل ذلك، فقدمت الحضارة 

نَوذج من الإنتاج العلمي القائم على التعددية الدينية والعرقية  الإسلامية إلى البشرية خير 
 والفكرية.
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يعود فضله إلى جوهر الإسلام، الذي جعل هذا  ولا شك أن التغني بقوس القزح الجميل  
لا و ا، فجعل العمل والجودة معيار الإحسان والإتقان والقبول، لا الدين مثل هذا الأمر ممكنً 

أصبح التنافس الشريف والتقوى و رة، فلم يمايز بين العجمي والعربي،  العرق ولا الشكل أو الصو 
. كما بين أن من لم يهده الله فلم يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم يتُعامل ضابطال  المعيارَ 

دل في عمعه في هذه الحياة بالبر والقسط، ونهى أن يحملنا الاختلاف والتنوع على عدم ال
هذا البحث م وتمييز، وأن العدل أقرب إلى التقوى في هذه الحالة. ولعل المعاملة، وأن ذلك ظل

 أسماء تبين مصداق هذا المفهوم.عن    يكشف لناأن  
 :إشكالية البحث

يهدف هذا البحث إلى غربلة تاريد العلوم عند العرب والمسلمين في الحضارة الإسلامية 
انطلاقاً من أن الحضارة الإسلامية جمعت بين الدين والدينية فيها،  لاستجلاء الظاهرة المدنية

والمدنية، وأنها قد امتازت بهذا عن غيرها من الحضارات. فما مدى التنوع الكمي والكيفي في 
الحضارة الإسلامية، وكيف أفرزت لنا حضارة انطلقت من ثقافة دينية لتحتضن الغير بين 

ا للتعايش  ونَوذجًا علمي  يني رمزًا حضاريا  الفكر الد  ىأضف فأحضانها في اتساق وو ئام، وكي
 المجتمع الموسوم بالتعددية الدينية والعرقية؟  والتسامح بين أطراف
 :أسئلة البحث

 يهدف البحث إلى دراسة التساؤلات الآتية:
قامت عليها الحضارة الإسلامية فأنتجت تعايشًا انطلقت و ما الأسس الإسلامية التي    -1

 ا؟مي  لس  
 الديني في التراث الحضاري الإسلامي؟   شتجلى لنا ظاهرة التعايكيف ت  -2
ما مدى ما اتسمت به الحضارة الإسلامية من التعايش العرقي في التراث العلمي و  -3

 الإسلامي؟
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 :أهداف البحث
 تحقيق الأهداف الآتية:إيجاد أجوبة للسئلة المطروحة أعلاه، وليسعى هذا البحث إلى 

مية التي قامت عليها الحضارة الإسلامية وانعكاسها على ظاهرة الأسس الإسلايان  ب  -1
 .مثل أساس وحدة العنصر البشري، وجعل التقوى ميزانًا للمفاضلة التعايش الديني والعرقي

، والمتمثل الديني في التراث الحضاري الإسلامي  شظاهرة التعايدالة على  إبراز نَاذج    -2
 . غير دين الإسلام في الحضارة الإسلاميةتسبين إلى لمنفي مساهمة بعض ا

الكشف عن مدى ما اتسمت به الحضارة الإسلامية من التعايش العرقي في التراث   -3
 . المتمثل في مساهمة أجناس متعددة في الحضارة الإسلامية وليس جنسًا واحدًا  العلمي الإسلامي

 :تيةتكمن أهمية البحث في النقاط الآ:  أهية البحث
 .التعدديةو التسامح  و التعايش  على  اتسم به الإسلام من حضارة قائمة    إبراز ما -1
وفريدة في الحضارة الإنسانية  الحضارة الإسلاميةالكشف عن مميزات مهمة في    -2

 بشكل جلي وواضح.
الحضارة ساهمت في بناء    -غير مسلمة أو غير عربية-إسلامية عالمية  علام  التعريف بأ -3

 الإسلامية
 لام وكيف احتضن الجميع بفلسفة دينية فريدة.ية الإسعالمبيان   -4

 : مصطلحات البحث
: ويقصد به العيش الجماعي المشترك لتحقيق أهداف مشتركة رغم الاختلاف التعايش

 ولوجي.الثقافي أو العرقي أو الديني أو الأيدي
ا، وإبراز ي  الإقرار بالرأي الشخصي دون تهميش الرأي الآخر جزئي ا كان أو كل :التسامح

 سعة الصدر والسماحة تَاه الفكر المخالف.
 .: الاستسلام بوجود أشياء متنوعة في الكون والحياة وليس شيئًا واحدًاالتعددية

ذي خدمت البشرية وكان الدين : الإنتاج المادي والروحي والعلمي الالحضارة الإسلامية
 الإسلامي وتعالميه العامل الأساسي في ذلك.
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 ء علماء ساهموا في تحقيق ما يرمي البحث إلى بيانه.ت وأسماصيا: شخأعلام
 حدود البحث:

 يدور البحث حول الآتي:
إنجازات علماء خارج الدين الإسلامي ساهموا بجانب : وذلك ببيان  التعايش الديني -1

 في الحضارة الإسلامية ومنتجاتها الحضارية والمادية والفكرية.  علماء مسلمين
إنجازات علماء من أعراق متنوعة خارج العالم العربي ان  ك ببيوذل:  التعايش العرقي   -2

 ساهموا بجانب علماء مسلمين عرب في الحضارة الإسلامية ومنتجاتها الحضارية والمادية والفكرية.
 لإسلامي المعاصر.: فخرج الفكر االتراث الإسلامي   -3
 جراءات الدراسة:إ

 جراءات الآتية:سيتبع البحث الإ
 والحضارة الإسلامية.  الإسلامي  اريدالت  استقراء كتب   -1
 .في التراث الإسلامي  من غير المسلمين ومن غير العرب أسهمتجمع الأعلام المعنية     -2
 الحضارة الإسلامية.في    مهم وجهودإسهاماتهالوقوف على     -3
 .، وسر اهتمام الإسلام بهمالاختلاف الديني والعرقيتحليل عنصر إبداعهم رغم     -4

 الدراسات السابقة:
نيت بالتعريف بالحضارة الإسلامية، والدراسات التي سعت الكتب والدراسات التي عُ ل  لع

عند   نيت ببيان تاريد العلومإلى بيان جهود علماء المسلمين في إنتاج المعرفة، والمصنفات التي عُ 
يذكر الباحث من الدراسات ذات الصلة   العرب والمسلمين؛ كل ذلك يصلح كدراسات سابقة.

 لبحث ما يأتي:ة باالمباشر 
 أولًا: الدراسات المتعلقة بالتعايش والتعددية:

 . التعايش السلمي في ضوء مقاصد الشريعة ،  محمد إبراهيم محمد صديق، وشيوثي عبد المناص  •
 .فاهم بين المعتقداتالتعايش الديني والت،  قلادة  ن سليماوليم   •
 . الشعوببين  الإسلام والتفاهم والتعايش،  هاني المبارك، وشوقي أبو خليل •
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 .التسامح بين القرآن والعهد الجديد،  عبد الله محمد ربابعة •
 .التعددية الدينية في الفكر الإسلامي،  حسن السيد عز الدين •
 .الثقافيةالتعددية  ،  على راتناسي •

 ثانيا: الدراسات التاريخية والحضارية:
 .الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري دم متز،   •
 .أعلام المبدعين من علماء العرب والمسلمينح،  تا علي عبد الف •
 .عباقرة الحضارة العلمية في الإسلامأحمد محمد الشنواني،   •
 .الحضارة وفضله على الإنسانيةالإسلام: أثره على  أبو الحسن الندوي،   •
 .معالم الحضارة الإسلامية -مصطفي الشكعة •
 .قصة الحضارةول ديورانت )يليام جيمس ديوراَنت(،   •

 الفرق بين هذه الكتب وهذه الدراسة ما يأتي:  إلا أن م  الله
الدراسة اهتمت بجانب عالمية الإسلام من حيث الأعراق والديانات المساهمة، خلافاً  •

اسات التي سعت إلى تأصيل مفهوم التعايش والتعددية، أو دراسة بعض القضايا لبعض الدر 
 الفقهية والفكرية منها.

مي وليس مجرد سرد قيقة التعايش في الفكر الإسلاح هذه الدراسة عبارة عن إبراز •
 تاريي للحداث، ولا تراجم للعلماء المبدعين.

سلامي، وليس مجرد إبراز الدور من مدنية الحضارة في الفكر الإ الدراسة تكشف جزءً  •
 .الحضاري للإسلام

غير ء  استقرأ هذا البحث أهم جهود علماء المسلمين في دراسة أديان الغير، وأهم علما •
ة للحضارة المسلمين الذين ساهموا في الحضارة الإسلامية، على خلاف أغلب الكتب المبين

 .الإسلامية
العرب في الحضارة الإسلامية لتأكيد جانب كما تطرق البحث لجهود علماء غير  •

 .الاندماج والتعايش، على خلاف الكتب التي تترجم وتسرد الأحداث التاريية
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 :منهج البحث
 هج الآتية:احث المنالبسيسلك ا

: وذلك لتتبع جزئيات الحقائق التاريية والعلمية الذي والتاريي المنهج الاستقرائي   -1
 والعرقي.  به يحكم على التعايش الديني

التحليلي: وذلك لدراسة وجمع الشتات بين جزئيات الحقيقة الوصفي و وبالمنهج    -2
 .التاريية والواقع 

 :محتوى البحث
 :مقدمة وثلاثة مباحثة إلى  اسقسم الباحث الدر 

 .التعايش في الحضارة الإسلامية  منطلقات:  الأولالمبحث  
 .لإسلاميفي التراث العلمي ا التعايش الدينيالمبحث الثاني:  

 .التعايش العرقي في التراث العلمي الإسلاميالمبحث الثالث:  



 أسد محمد ود. سيكو توريد.                                                     ث العلمي الإسلامييش الديني والعرقي في التراالتعا

79 

 .التعايش في الحضارة الإسلامية  منطلقات  المبحث الأول:
 ةالخصائص الكبرى والسمات الفريد  منفي الحضارة الإسلامية التعايش  سسستنبط أتُ 

 بالحضارة الإسلامية ما يأتي:  ةالمتعلقأهم هذه الأسس  التي امتاز بها الإسلام. من  
ا : تعرف الحضارة الإسلامية بمأولًا: الحضارة الوحيدة التي سميت من منظورها الديني

ن التقدم في ومبادئ، وقواعد ترفع من شأنه، وتمكنه مم  قدمه الإسلام للمجتمع البشرى من قي
 .(1)وتيسر الحياة للإنسان الجانب المادي  

نثربولوجيا والاجتماع حول الاسم الأنسب وقد وقف بعض علماء التاريد والحضارة والأ
أم حضارة عربية، نجد أن  دم  حضارة إسلامية على هذا النتاج يطلق :لايقلهذا النتاج، فهل 

على  ا جوستاف لوبون يصر  الإسلامية، بينم ستاف فون جرونبام يسميانها الحضارةجو متز و 
وكذلك فعل جاك ريسلر    ،تسميتها حضارة عربية، ويجعل عنوان كتابه المشهور "حضارة العرب"

 .(2)حين أسمى كتابه في نفس الموضوع: الحضارة العربي ة 
على العرب وحدهم، وإنَا صهرت   هاويقف المدقق على أن هذه الحضارة لم يقتصر مجتمع

ل كثير من الباحثين اختيار اسم  وقوميات عديدة. وعلى هذا الأساس فضَّ في بوتقتها شعوبًا 
"الحضارة الإسلامية"، لا لأنهم ينسبون هذه الحضارة إلى الإسلام بوصفه دينًا، وإنَا اعتبارًا 

أهم العوامل المحركة لنشاط تلك د هم سمة رافقت ظهور تلك الحضارة، أو اعتباراً لأحمنهم لأ
 .(3)، ألا وهو ظهور الإسلامالحضارة منذ نشأتها

فقد  لديمومة والثبات:با تتصفثانيًا: العالمية في الحضارة الإسلامية ربانية المصدر 
يَا } :ه ومنابته ومواطنه، في قوله تعالىأعلن القر ن الكريم وحدةَ النوع الإنساني رغم تنوع أعراق

رَمَكُم  ع ن دَ اللَّّ  النَّاسُ إ    اأيَ ـهَ   )الحجرات:  {أتَ ـقَاكُم    ناَّ خَلَق نَاكُم  م ن  ذكََر  وَأنُ ـثَى وَجَعَل نَاكُم  شُعُوبًا وَقَـبَائ لَ ل تـَعَارَفُوا إ نَّ أَك 
 

(. )كتاب منشور غير مطبوع  أصالة الماضي وآمال المستقبل  الحضارة الإسلامية بينعلي بن نايف الشحود،    (1)
 المقدمة. 

 .13ص  -1982طبعة رابعة  -بيروت -دار العلم للملايين -معالم الحضارة الإسلامية -كعةمصطفي الش (2)

 .127. ص سلاميةضارة الإنشوء الححمد القصص، أ (3)
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 (.13  من الآية
لكرامة واالوحدةَ الإنسانيةَ العالميةَ على صعيد  الحق والخير  وحين أعلن القر ن الكريم هذه 

وب والأمم التي خفقت فوقها رايةُ  جعل حضارته عقدًا تنتظم فيه جميع العبقريات للشع
الفتوحات الإسلامية، ولذلك كانت كل حضارة تستطيع أن تفاخر بالعباقرة من أبناء جنس 

فإنها تفاخر بالعباقرة  الذين أقاموا صرحها من جميع  واحد وأمة واحدة إلا الحضارة الإسلامية، 
.. فأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والخلالأ يل وسيبويه والكندي والغزالي مم  والشعوب 

والفارابي وابن رشد.. وأمثالهم ممن اختلفت أصولُهم وتباينت أوطانُهم، ليسوا إلا عباقرةً قدَّمت 
للحضارات   نانسانية أروعَ نتاج  الفكر الإنساني السليم. فإذا نظر فيهم الحضارةُ الإسلامية إلى الإ

جز التي أقامتها بين الفئات المختلفة من السابقة على الإسلام نجدها وقد عرفت كل الحوا
رعاياها، فالحضارة الرومانية فرَّقت في الحقوق  بين سكان روما وسكان سائر إيطاليا، ث بين 

خارجها الذين    واد المفتوحة، وبين الذين خضعوا للإمبراطورية  ومن كانالرومان وسائر رعايا البلا
زالت الحواجز النفسية والمكانية بين أبنائها في مختلف دعتهم )برابرة(، أما حضارة الإسلام فقد أ

 .(1)أنحاء العالم فكانت بحق إنسانية عالمية
، والمجتمعات  العالمثير من دول  ك: جاء الإسلام بعد ظلم وظلام في  ثالثاً: المساواة والعدالة

ومن ث كان من مبادئه الإنسانية السامية  ،(والحبشة ارس والروم)فحتى الشعوب الحضارية 
العظيمة الدعوة إلي العدل والمساواة بين الناس؛ فالكل من  دم و دم من تراب، لا فضل لعربي 

،  {ن أكرمكم عند الله أتقاكمإ}أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح؛  ىأعجمي ولا لأبيض عل ىعل
ن أخلص في كل شيء، في عمله في ة والعدالة بينه وبين الآخريواوالإنسان إذا أحس بالمسا

 .(2)علاقاته في حبه للوطن
 

مجلة الثقافة ، التعايش السلمي في ضوء مقاصد الشريعة، مد إبراهيم محمد صديق، وشيوثي عبد المناصمح (1)
الحضارة الإسلامية بين أصالة الماضي علي بن نايف الشحود، ، 2016، 1ية، المجلد السادس، العدد العالم

 .227(. تبة الشاملة، الم)كتاب منشور غير مطبوع وآمال المستقبل

، 2016، 1لثقافة العالمية، المجلد السادس، العدد مجلة ا، التعايش السلمي في ضوء مقاصد الشريعة صديق، (2)
= 
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 تبين العرب؛ حيث ساد  وتشتت    ق  : جاء الإسلام بعد تفر  الاتحاد والتعاون المثمر  :رابعًا
ضعف قوة المجتمع، في حين أن الاتحاد هذه السمة تُ   روح الذاتية والقبلية العدائية، ولا شك أن 

ا لدخول والسلام بين الناس وجعل ذلك شرطً والتواصل ا إلي الحب ؛ فجاء الإسلام داعيً وةق
الجنة، وهذا يقتضي التسامح والعفو والحلم، وهذه الصفات الجليلة نواة مبادئ أساسية لتقدم 
أي مجتمع، هي مبادئ الاتحاد والترابط والتعاون المثمر بين أفراد المجتمع، ومن ث حرص المنهج 

أفراد المجتمع سلامي علي إفشاء هذه الصفات الحميدة؛ من أجل الترابط والتعاون المثمر بين  لإا
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا }الإسلامي، بل أمر بالتحلي بهذه المبادئ؛ يقول تعالى: 

، ويقول تعالى: {خواناً إ نعمة الله عليكم إذ كنتم علي شفا حفرة من النار فأنقذكم منها فأصبحتم بنعمته
 .(1){والعدوان وتعاونوا علي البر  والتقوى ولا تعاونوا علي الإث}

فمبدأ القناعة والإيمان من أهم ركائز الدخول في الإسلام  :(2)خامسًا: الحرية الدينة
ة، اعلتعلقه بالقلب والعقل والقن ؛افرض فرضً ا ولا يُ تار اختيارً واعتناقه، والإيمان أمر تطوعي يُ 

 صول الآتية:من هنا قرر الإسلام الأ
 {.لا إكراه في الدين} •
 .{اس حتى يكونوا مؤمنينأفأنت تكره الن} •
 {.إنك لا تهدي من أحببت} •
فإن تولوا فإنَا }  {،فذكر إنَا أنت مذكر لست عليهم بمصطير}  ؛ليغبالتفي  وحصر مهمة الأنبياء   •

م ما حملتم وما على الرسول إلا البلاغ كما حمل وعلي يهفإن تولوا فإنَا عل} {،عليك البلاغ وعلينا الحساب

 
)الشبكة العنكبوتية: منشورات صيد   فن الاتصال والحضارة الإسلامية  علاء إسماعيل الحمزاوي،بق؛  مرجع سا

 .5الخواطر(. ص 

، 1ط، مركز اتحاد المحامين العرب: القاهرة، )تقداتايش الديني والتفاهم بين المعالتع، وليم سليما قلادة (1)
، )بيروت: دار بالتفاهم والتعايش بين الشعو الإسلام و ، ، هاني المبارك، وشوقي أبو خليل36، (1986

 .5. ص فن الاتصال والحضارة الإسلاميةالحمزاوي، (، 1996 ،الفكر

 .15و  13ص  مرجع سابق.، عوبم والتفاهم والتعايش بين الشالإسلا، المبارك، وأبو خليل (2)
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 .{المبين
فقد قرر الفقه الإسلامي التعامل معهما  من المعاهد والذمي: سلامموقف الإا: سادسً 

}لا ؛ قال تعالى: (1)ويصان ولا يمسون بسوء ظولهم حق المواطنة يحف ،بكل إنسانية ومواطنة
ُ عَن  الَّذ ينَ   هَاكُمُ اللَّّ ط يَن يُ ر جُوكُم م  ن د يَار كُم      يُـقَات لُوكُم  في  الد  ين  وَلمَ  لمَ  يَـنـ  طوُا إ ليَ ه م  إ نَّ اللََّّ يحُ ب  ال مُق س  أَن تَبَر وهُم  وَتُـق س 

رَجُوكُم م  ن د يَار كُم  وَ 8) هَاكُمُ اللَُّّ عَن  الَّذ ينَ قاَتَـلُوكُم  في  الد  ين  وَأَخ  اَ يَـنـ  كُم  أنَ تَـوَلَّو هُم  وَمَن ظَ ( إ نََّ راَج  اهَرُوا عَلَى إ خ 
مُ  فَ   {.أوُ لئَ كَ هُمُ الظَّال مُونَ يَـتـَوَلهَّ

ا ا ومتصفً يقوم على هذه الأسس متنوعً   نتاج العلمي والمادي لدين  ولا عجب أن يكون الإ
 بالتسامح والتعددية العرقية والدينية. وسنقف على نَاذج كل من هذا فيما يأتي.

 
ية الإسلام الحضارة ةموسوعلات مقا)مجموعة  ،غير المسلمين في المجتمع الإسلاميمنقذ بن محمود السقار،  (1)

 .279، ص 6ج ،بين أصالة الماضي و مال المستقبل(



 أسد محمد ود. سيكو توريد.                                                     ث العلمي الإسلامييش الديني والعرقي في التراالتعا

83 

 في التراث العلمي الإسلامي.التعايش الديني    بحث الثاني:لما
 استجلاء دور التعايش الديني العلمي من جهتين:يمكن  

: حيث كتب كل أولاها: مساهة علماء المسلمين في الحديث عن الأديان الأخرى
 نيت بدراسة الآخر بكل موضوعية.ا عُ من البيروني والشهرستاني كتبً 

 البيروني:   -1
ويعد  منهجه  ة الأديان الجهود التي قام بها البيروني في دراسة الآخر،ب مقارنكتتذكر  

، (1)الوصفي الظاهراتي لأصحاب الديانات الأخرى من أهم مساهماته في الحضارة الإسلامية
 وبهذا كان البيروني عامل ابتكار المسلمين لهذا الفن وبهذه المنهجية.

حمد أمحمد بن م(  1048 -973) -ه( 440 -362)مد البيروني محوالبيروني: هو 
الخوارزمي )أبو الريحان( حكيم، رياضي، فلكي، طبيب، أديب، لغوي، مؤرخ. ولد ، البيروني

بضواحي خوارزم في ذي الحجة وسافر إلى بلاد الهند ومكث فيها عدة سنين، وتبحر في الحكمة 
من تصانيفه الكثيرة: الآثار الباقية  .  اليونانية والهندية ويصص بأنواع الرياضيات، وتوفي في رجب

شعار والآثار، مقاليد علم الهيئة وما يحدث في بسيط الكرة، الخالية، مختار الأعن القرون 
 .(2)الصيدلة في الطب، والجماهر في معرفة الجواهر

وقد  ،قال عنه ظهير الدين البيهقي في كتابه تتمة صوان الحكمة: "من أجلاء المهندسين
 .(3)كثرها بخطه"كتبًا كثيرة، ورأيت أ   سنة ونصفد الهند الأربعينلاسافر في ب

 
كر العربي، القاهرة، ، دار الفث في مقارنة الأديان( بحو 1) دراسات الأدياننظر محمد عبد الله الشرقاوي، يُ  (1)

بحث مقدم إلى المؤتمر   .مناهج مقارنة الأديان في الفكر الإسلاميمحمد عبد الله الشرقاوي،    ،المقدمة.  2002
 -22 - 20لي للفلسفة الإسلامية الذي أتى موضوعه بــ: )الفلسفة الإسلامية والتحديات المعاصرة(. الدو 

 .508 . ص1996أبريل 

)بيروت: دار  تدوين الكتب إلى العصر الحاضر ءمنذ بدم المؤلفين من عرب وعجم معجعمر رضا كحالة،  (2)
 .241، ص 8. ج (1957إحياء التراث العربي، 

. وانظر: ابن ناصر الدين شمس الدين محمد بن عبد الله 13. ص تتمة صوان الحكمةين البيهقي، ظهير الد (3)
= 



 م2021 ينايروالثلاثون  الخامسالعدد                                                                 مجلة جامعة المدينة العالمية ) مجمع (

84 

 ."ذكر عنه صاحب الأعلام "فيلسوف رياضي مؤرخ، من أهل خوارزم
أقام في الهند بضع سنين، ومات في بلده، اطلع على فلسفة اليونانيين والهنود، وعلت 

 .(1)شهرته، وارتفعت منزلته عند ملوك عصره"
ئ ل "ليَسَ الَخبَر كالعَيان" نَا صَدَقَ قَول القاإبقوله: " سر سفره إلى الهند  نيويبين لنا البيرو 

فما  ،ليه في زمان  وجود ه وفي مكان  حصوله  إدراكُ عين  الناظر  عيَن المنظور  إلأن العيانَ هو 
ا قصد الحكاية المجردة من غير ميل  ولا مداهنة سوى حَدً أصحاب كتُب  المقالات  أوجدتُ من  

 ،ليهإا بمخترع له يدعوُ ن في شئ بل مُنفر دً ديان لم يكُن من جميع  الأإيرانشهري،  لعبَاس الأا  بيأ
يلحسَن في حكاية  ما عليه اليهود والنصَارى وما يتضمنه التوراة والإأولقد  وبالغ في ذكر  ،نج 

ند والش ية صافَ سهمه عن منالمانوية وما في كتُـبُهم من خبر  الملل المنقرضة، وحين بلغَ فرقة اله 
غير باه ت على الَخصم ولا  ،لى كتابه  إونقلَ ما فيه   ،كتاب زرقان لى  إخر ه  وطاشَ في  ،الهدَف

بصرُ  أهله  فهو اعتقاده وهو أسماعه عند  فظعتواسن باينَ الَحق إمُتحر ج عن حكاية  كلام ه و 
الزائ غ   صوم ومناقَضةلخُ يراد حُجج ابه. وليسَ الكتاب كتاب حجاج وجدَل حتى استعمل فيه بإ

كاية فأوردَ نَا هإمنهم عن الَحق و  ليه ما لليوُنانيين إضيف أكلام اله ند على وجه ه و   و كتاب ح 
فَتهم و  نهم لم يرجوا فيما اتصل إن تحروا التحقيقَ فإمن م ثله لتعريف المقارَبة بينهم، فأن فلاس 

ن يكون ألا  إكلام هم كلام غيرهم    مع   ركذ أبعوام هم عن رُموز نحلتهم وموضعات ناموُسهم، ولا  
 .(2)مر  بين جميعهم في الحلول والاتحاد"صناف  النصَارى لتقارب الأأحد و لأأللصوفية 

فمساهمة البيروني في الحضارة الإسلامية تعكس لنا تعايشًا ديني ا في كتابته عن الآخر في 
 ظل سيادة الحضارة الإسلامية بكل موضوعية وإنصاف.

 

 
)بيروت:  بهم وكناهماء الرواة وأنسابهم وألقاتوضيح المشتبه في ضبط أسمشقي، بن محمد القيسي الدم

 .678، ص 1(. ج 1993مؤسسة الرسالة، 

 .314، ص 5لم للملايين، د.ت(. ج )بيروت: دار الع الأعلامي، خير الدين الزركل (1)

 . 3، ص 1هــ(. ج   1403،  2الكتب، ط انظر: أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني، تحقيق ما للهند )بيروت: عالم    ( 2) 
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 اني:رستالشه   -2
بمنهج وصفي بحت من أهم الإضافات العلمية التي لعل دراسة الآخر دون الحكم عليه، 

وبهذا يكون أحد أعلام المسلمين هو من ابتكر وابتدع هذا المنهج  .(1)تنسب إلى الشهرستاني
 .(2)العلمي الذي يقوم عليه علم مقارنة الأديان في العصر الحديث

م( محمد بن عبد   153  -1086  -ه548  -479( )انييذكر عنه الزركلي: ")الشهرست
ا في علم الكلام سلام. كان إمامً : من فلاسفة الإ(3)الكريم بن أحمد، أبو الفتح الشهرستاني

ولد في شهرستان )بين نيسابور وخوارزم(  ،فضليلقب بالأ ،مم ومذاهب الفلاسفةوأديان الأ
 .(4) بلده وتوفي بها"إلى ه، فأقام ثلاث سنين، وعاد510وانتقل إلى بغداد سنة 
ومنها   ،تتمة صوان الحكمة: "له تصانيف كثيرة منها كتاب الملل والنحليقول عنه مؤلف  

 .(5)كتاب العيون والأنهار، ومنها قصة موسى والخضر، ومنها كتاب المناهج والآيات"
الملل "، و"نهاية الإقدام في علم الكلام"وجاء في طبقات الفقهاء الشافعية صاحب 

 
(1)  See: Eric. Sharpe, Comparative Religion: A History. (New York: 1975). P11. 

مجلة البحوث العلمية  علم مقارنة الأديان في التراث الإسلامي، تكارات علماء المسلمين فيابسيكو توري،  (2)
 .10ص . 2019، 1الجزائر العدد  -والدراسات الإسلامية

اء وسكون السين المهملة وفتح التاء المثناة من فوقها المعجمة وسكون الهاء وفتح الر  بفتح الشين وشهرستان: (3)
 و اسم لثلاث مدن:وبعد الألف نون، وه

شهرستان خراسان بين نيسابور وخوارزم في  خر حدود خراسان وأول الرمل المتصل بناحية خوارزم  الأولى:
الله بن طاهر أمير   وبناها عبدا من العلماء،  ا كثيرً رجت خلقً ها أبو الفتح محمد المذكور، وأخوهي المشهورة، ومن

 في خلافة المأمون. -المقدم ذكره- خراسان
 حية سابور من أرض فارس، كما ذكره ابن البناء البشاري.لثانية: شهراستان قصبة ناا

م نحو ميل، بها أسواق، وهي  بين اليهودية مدينة أصبهان اليو الثالثة: مدينة جي بأصبهان يقال لها شهراستان، بينها و 
 بكر بن  الدين أحمد بن محمد بن أبي على نهر زرندود وبها قبر الإمام الراشد بن المسترشد. انظر: أبو العباس شمس  

 . 273، ص  4(. ج 1990،  1وت: دار صادر، ط ، تحقيق إحسان عباس )بير وفيات الأعيان خلكان،  

 .215، ص 6علام، ج الزركلي، الأ (4)

 .28، ص 1، ج تتمة صوان الحكمة البيهقي، (5)
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. "مصارعة الفلاسفة"، و"اية المرام في علم الكلامغ"، وله تصانيف عدة غيرهما، منها:  "نحلوال
ا، ، فذكر أنه تفقه على أحمد الخوافي، وبرع في الفقه، وكان مبرزً "تذييله" ذكره أبو سعد في

، ا، حسن المحاورة، كثير المحفوظ، ورد بغداد سنة عشر وخمس مئة، وأقام بها ثلاث سنينمتقنً 
سمع بنيسابور أبا الحسن علي بن أحمد بن المديني،  ،قبولكان يعظ بها، وظهر له عند العوام و 

 .(1)وغيره. قال: كتبت عنه بمرو بعد رجوعي من الرحلة
: "وبعد فلما وفقني الله تعالى لمطالعة مقالات أهل العالم من ويقول الشهرستاني نفسه

اقتناص و  ،والوقوف على مصادرها ومواردها ،نحلأرباب الديانات والملل وأهل الأهواء وال
أوانسها وشواردها أردت أن أجمع ذلك في مختصر يحوي جميع ما تدين به المتدينون وانتحله 

وشرطي على نفسي أن أورد مذهب كل فرقة   ،ا لمن اعتبرلمن استبصر واستبصارً المنتحلون عبرة  
دون أن أبين صحيحه من  ،مليهعلى ما وجدته في كتبهم من غير تعصب لهم ولا كسر ع

على الأفهام الذكية في مدارج الدلائل العقلية  ىوإن كان لا يفين حقه من باطله فاسده وأع
 .(2)لمحات الحق ونفحات الباطل وبالله التوفيق"

 تاريديذكره إيريك شارب في كتابه علم مقارنة الأديان ويشيد بجهوده: فلا عجب أن 
 .(3)وتاريها"  دهائوعقاية  لنصرانن ا ع مذهلًا "أنه قدم عملًا 

 ا في هذا الحقل إلى الآتي:عمومً   ويرجع أهم أسباب ابتكار المسلمين
 .(4)التأثير المباشر من القر ن الكريم •
يان الأخرى؛ دتوقف الكثير من العلوم الشرعية والدراسات الإسلامية على معرفة الأ •

 
ين علي ، تحقيق محي الدالشافعية طبقات الفقهاءتقي الدين أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح،  (1)

 .212، ص 1(. ج1992نجيب )بيرت: دار البشائر، 

 (. 1404عرفة، مد سيد الكيلاني )بيروت: دار الم، تحقيق محالملل والنحلمحمد عبد الكريم الشهرستاني،  (2)
 .14، و1ص 

(3) Sharpe, Comparative Religion: A History. P11. 

 ،16(. ص191952)الكويت: دار القلم،  تاريخ الأديان الدين: بحوث ممهدة لدراسة محمد عبد الله دراز، (4)
 .7، ( بحوث في مقارنة الأديان1) دراسات الأديانالشرقاوي، 
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 .(1)التفسير والحديث خاصة
التعددية الدينية والتسامح والاعتراف بالآخر. يقول ئمة على لقاتوفر البيئة السمحة ا •

الشلبي: "هذا العلم لم يظهر قبل الإسلام؛ لأن الأديان قبل الإسلام لم يعترف أي منها بالأديان 
 .(2)الأخرى"
ما أداه علم الكلام من التطرق إلى الحديث عن الآخر "يؤكـد الأسـتاذ أحمـد شـلبي بأنـه  •

ري الثـاني، عنـدما طفـق المسـلمون يكتبـون الفقه والتفسير والحديث، ـرن الهجـالقفـي منتصـف 
عمدوا كذلك إلى الكتابة في علم مقارنة الأديان فهو بذلك علم إسلامي ينتمي إلى حظيرة 

 .(3)العلوم الإسلامية"
ارنة مق  فهذه الحقائق التاريية وهذه الشهادات تفيد بدور علماء المسلمين في ابتكار علم

 ن.الأديا
 : ثانيهما: مساهة علماء غير مسلمين في الحضارة الإسلامية

، وفق ( 4)اتسم التاريد الإسلامي بالاندماج المعيشي بين الإسلام وغيره من الأديان 
توجيهات الأسس السالف ذكرها في المبحث الأول من هذا البحث، وترتب على ذلك المساهمة 

من العلماء الذين برزوا في الحضارة الإسلامية  . مي الإسلاميلعلالجماعية في تكوين التراث ا
وما  ،من غير المسلمين: الفيلسوف موسى بن ميمون، ويوحنا بن ماسويه، وحنين بن إسحاق

 يأتي نبذة عنهم:
 م(:1204  -1135  -ه  601  -529موسى بن ميمون اليهودي )   -1

عمران  أبوسحاق، ن إعرف به صاحب الأعلام بقوله: "موسى بن ميمون بن يوسف ب
وتنقل مع أبيه في مدن الاندلس، قيل:   ،ولد وتعلم في قرطبة  ي،طبيب فيلسوف يهود،  القرطبي

 
 .508. ص لأديان في الفكر الإسلاميمناهج مقارنة االشرقاوي،  (1)

 .27ص  اليهودية،الشلبي،  (2)

 المصدر نفسه. (3)

 .116(، ص 2013، 1مؤسسة هنداوي، ط ، )القاهرة:عددية الثقافيةالتعلى راتناسي،  (4)
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ودخل مصر، فعاد إلى يهوديته، وأقام في  ،كره على الإسلام، فحفظ القر ن وتفقه بالمالكيةأُ 
تلك  بعض ن فيكما كا  ،ا لليهودا روحي  ه( رئيسً 567ا كان فيها )من سنة عامً  37القاهرة 

 .(1)ومات بها ودفن في طبرية )بفلسطين( له تصانيف" ،يوبيا في البلاط الأالمدة طبيبً 
ندلسي، القرطبي سرائيلي، الأالمؤلفين: "موسى بن ميمون الإ موقال عنه صاحب معج

ولد وتعلم في قرطبة، وتنقل  ،سرارهاأ)أبو عمران( طبيب حكيم رياضي عالم بشريعة اليهود و 
فضل، كذلك ولده الأ  ،وكان السلطان الناصر صلاح الدين يستطبه  ندلسلأ مدن اه فيمع أبي

من  ثاره: دلالة الحائرين في  ،ه 605قام بفسطاط مصر، وتوفي بالقاهرة في حدود سنة أو 
دوية القتالة، المقدمات الخمس جزاء، الفصول في الطب، مقالة في السموم والتحرز من الأأثلاثة  

 .(2)د الله، وتهذيب الاستكمال لابن هود في علم الرياضةوجو   اتبثإوالعشرون في 
ورد عنه في كتاب قصة الحضارة: "ولد ما يبين لنا مساهمته في الحضارة الإسلامية ما 

ين هو  أعظم عظماء اليهود في العصور الوسطى بمدينة قرطبة لأب من أكابر العلماء الممتاز 
كان من الأقوال المأثورة بين اليهود م موسى، و لغلاوسمي ا  ،الطبيب والقاضي ميمون بن يوسف

رف بين الناس باسم موسى وقد عُ  ،موسى" الإقولهم: "لم يظهر رجل كموسى من أيام موسى  
أقصر من هذا وهو ميموني، وعبر العالم المسيحي عن أبوته بتسميته   بن ميمون أو باسم  

( 1165إلى الإسكندرية )ها . فسافر إلى فلسطين، ث انتقل منMaimonides ميمونيدس
حيث عاش حتى وافته منيته. وسرعان ما عرف المصريون أنه من أعظم أطباء   ومصر القديمة

أكبر أبناء صلاح الدين، وللقاضي الفاضل  يا لنور الدين عل فاختير طبيبًا خاص  زمانه، 
هود  ة يتخدم ابن ميمون نفوذه في بلاط السلطان لحمايالبيساني وزير صلاح الدين. واس

ميمون بأن يسمح لليهود بالإقامة فيها   مصر، ولما فتح صلاح الدين فلسطين أقنعه ابن 
عين ابن ميمون نجيدًا أو زعيمًا لليهود في القاهرة، ث أفهمه أحد   1177. وفي عام  من جديد

بأن توقع عليه عقوبة القتل التي هي جزاء   وطالب ،الفقهاء المسلمين بأنه مرتد عن الإسلام
 

 .239، ص 7الزركلي، الأعلام، ج  (1)

 .48، ص 13، ج معجم المؤلفينكحالة،   (2)
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رغم على اعتناق الإسلام لا لذي أُ اإن الرجل  :دين. ولكن الوزير أنقذ ابن ميمون إذ قالرتالم
ر ابن ميمون تظاهره بالإسلام بين اليهود المهددين بالخطر في كن أن يعد مسلمًا بحق. وبرَّ يمُ 

ان ا كبل كل م  ،ادوا شعائر هذا الدين أداءً عملي  إنهم لم يكن يطلب إليهم أن يؤ   :مراكش بقوله
هم أن يتلوا صيغة لا يؤمنون بها، وإن المسلمين أنفسهم يعرفون أنهم غير مخلصين في يطلب إلي
 .(1)وإنَا يفعلون ذلك ليخادعوا جماعة من المتعصبين  ،النطق بها

تعقيب لطيف على حالة موسى  "غير المسلمين في المجتمع الإسلامي"ولصاحب مقال 
سلام بقوله: "ولما أُجبر على التظاهر بالإسلام موسى الإبن ميمون ودور التسامح الديني في 

ا، بل قال: إلى مصر، وعاد إلى دينه، ولم يعتبره القاضي عبد الرحمن البيساني مرتد    رَّ بن ميمون ف ـَ
عليها الدكتور ترتون بقوله: "وهذه كره على الإسلام، لا يصح إسلامه شرعًا"، وعلق "رجل يُ 

 يل".لجمعبارة تنطوي على التسامح ا
لقد فقه المسلمون هذا ووعوه، فتركوا لرعاياهم من غير المسلمين حرية الاعتقاد وممارسة 

 .(2)الشعائر التعبدية، ولم يأمروا أحدًا باعتناق الإسلام قسراً وكرهًا"
 :يوحنا بن ماسويه المسيحي -2

وإليه  كل،هـ( في أيام المعتصم وولديه الواثق والمتو 243بن ماسويه )ت  برز الطبيب يحيى
أي ما يضر العين ويؤذيها، وهو   "تنسب مؤلفات طبية عديدة من أهمها: "كتاب دغل العين

أول كتاب عربي في علم الرمد. كذلك يؤثر عن هذا الطبيب أنه كان يدرس التشريح عن طريق 
 يفة المعتصم يعتمد على مشورته، ولهذا كان يحتفظ ببنية قوية.تقطيع أجسام القردة، وكان الخل

 
ن )بيروت: دار ي، ترجمة وتحقيق زكي نجيب محمُود و خر قصة الحضارةيوراَنت(، ول ديورانت )يليام جيمس د (1)

 ما بعد.ف 403، ص 14(. ج 1988الجيل، 

ضارة الإسلامية بين أصالة الماضي الح ةموسوعمقالات )مجموعة  لمسلمين في المجتمع الإسلاميغير االسقار،  (2)
)بيروت:   ،التعددية الدينية في الفكر الإسلامي،  ، حسن السيد عز الدين279، ص  6و مال المستقبل(. ج
 .105و 17؛ ص (2011، 1ط، العارف للمطبوعات
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 .MESUE MAIOR(1)عرف "ابن ماسويه" في الغرب باسم "ماسو الكبير"  وي
قوله: "يوحنا بن ب  ما يبين إسهاماته  "ار الحكماءبخبار العلماء بأخ"إفي    القفطي  عنه  ردو أ

وولاه الرشيد ترجمة الكتب الطبية القديمة  ،الرشيد ا في أيام هارون ا سرياني  ماسويه كان نصراني  
ووضعه أمينًا   ،عمورية وسائر بلاد الروم حين افتتحها المسلمون وسبوا سبيهاة و لما وجدها بأنقر 

َ يديهى الترجمة ورتب لهَُ كُ لع والأمين والمأمون ومن بعدهم   وخدم الرشيدَ   ،تابًا حذاقاً يكتبون بَين 
ته  ضر وكان ملوك بني هاشم لا يتناولون شيئًا من أطعمتهم إ لا بح ،المتوكلمن الخلفاء إ لَى أيام 

ة المسخنة الطابخة المقوية للحرارة وكََانَ يقف عَلَى رؤوسهم ومعه البراني بالجوارشات الهاضم
  وكََانَ معظمًا ببغداد  ،وَفي  الصيف بالأشربة الباردة الطابخة المقوية والمعاجين  ،الغريزية في  الشتاء

وكتابه   ،ثلاثين كتاباً  لَىيشتمل عَ  "كتاب البرهان " :جليل المقدار وَلَهُ تصانيف جميلة منها
وكتاب   "،الأغذية"وكتاب    "،الحميات"وكتاب    "،التمام والكمال"وكتاب    "،البصيرةـ"المعروف ب

إصلاح "كتاب    "،الجذام شريف"وكتاب    "،المشجر كناش لَهُ قدر"وكتاب    "،الفصد والحجامة"
الأدوية "كتاب    ،"ون النجح كناش صغير للمأم"كتاب   "،الرجحان في  المعدة"كتاب    "،لأغذيةا

 "،علاج الصداع"كتاب   "،الإسهال"كتاب   "،الحمام"كتاب   "،الكامل"كتاب   "،المسهلة
 "،لم امتنع الأطباء من علاج الحوامل في  بعض شهور حملهن"كتاب    "،السدور والدوار"كتاب  
 "،ماء الشعير"كتاب    "،مجسة العروق"كتاب    "،الصوت والبحة"كتاب  "،الطبيبمحن  "كتاب  

"، السواك والسنونات"كتاب   "،علاج النساء اللواتي لا يحملن"كتاب   "،المرة السوداء"ب كتا
 .(2)"التشريح"كتاب  "،  القولنج"كتاب   "،إصلاح الأدوية المسهلة"كتاب  

: "سرياني تمع الإسلامي ومساهماته فيهما يدل على اندماجه في المج وجاء في الأعلام
ث من أطباء العين في  ،ا في جنديسابور )بخوزستان(لاني  صيد كان أبوه   "،صل عربي المنشأالأ

ونبغ حتى كان أحد  ،وببغداد نشأ ابنه يوحنا )صاحب الترجمة( ،وتقدم وخدم الرشيد  ،بغداد
 

 .52، ص 14؛ وانظر قصة الحضارة، ج 109، ص 5ضارة الإسلامية، جموسوعة الح (1)

س ، تحقيق: إبراهيم شمبار الحكماءإخبار العلماء بأخعلي بن يوسف بن إبراهيم الشيباني القفطي، أبو الحسن    (2)
 . 163، ص 1(. ج2005، 1الدين )بيروت: دار الكتب العلمية، ط
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الذين عهد إليهم هارون الرشيد بترجمة ما وجد من كتب الطب القديمة في أنقرة وعمورية وغيرهما 
  حاذقين بين يديه.تاباً ة، ورتب له كُ الترجملى  ا عمن بلاد الروم، وجعله أمينً 

توكل، ولم يقتصر عمله على خدمة العلم بل خدم الرشيد والمأمون ومن بعدهما إلى أيام الم
 ا من أطعمتهم إلا بحضرته.بمعالجتهم وتطبيب مرضاهم، حتى كانوا لا يتناولون شيئً 

 اضمة.الهوكان يقف على رؤوسهم ومعه البراني بالجوارشات المقوية و 
 .(1)وأصاب شهرة واسعة وثروة طائلة"

 ؛أرسله المتوكل لمعالجة الإمام أحمد ابن حنبلمن إسهاماته في الحضارة الإسلامية أن و 
ب ن  مَاسَوَي ه   ـُئمة الأربعة: "وَلَمَّا طاَلت  ع لَّةُ أَبي  عَب د  الله ، كَانَ المجاء في ترجمة الأ تـَوكَ  لُ يَـبـ عَثُ با 

، فَـيَ ب   تَطَ  ـُالم خُلُ اب نُ مَاسَوَي ه، فَـقَالَ: يَا أمَ ير َ المب  فُ لَهُ الَأد و يةََ، فَلاَ يَـتـَعَالََُ، وَيَد  َ،   ـُص  ليَ سَت  ؤ م ن ين 
يَام  وَالع بَادَة ، فَسَكَتَ الم اَ هُوَ م ن  ق لَّة  الطَّعَام  وَالص   حم َدَ ع لَّة ، إ نََّ  .(2)تـَوكَ  لُ  ـُبأَ 

جاء في موسوعة الحضارة الإسلامية: "ويحيى بن  ؛ علم المعادن ع فيبا -اأيضً -وله 
 ؛مية في مجال المعادن ماسويه، صاحب كتاب )الجواهر وصفاتها(، وهو من أهم الكتب الإسلا

حيث يكشف عن بداية اشتغال المسلمين بعلم المعادن وكتابتهم عنه وتصنيفهم فيه، وموقفهم  
ها، وأماكن استخراج الحجارة في المشرق القديم وأثمانها عليمن تَارة الجواهر وطرق الحصول 

 .(3)لك العصور المتقدمة"في ت  وأوزانها المختلفة، والمصطلحات والأسماء التي تتعلق بعلم الأحجار
 هـ (:  260حنين بن إسحاق النصراني )ت   -3
طبيب مترجم أفاد  ،علام: "إسحاق بن حنين بن إسحاق العباديلإهو كما جاء في او 

 ."من كتب الحكمة وشروحهاربية بما نقله إليها  الع
دوية المفردة( و)اختصار ا كثيرة، منها )الأخدم بعض الخلفاء من بني العباس، وألف كتبً 

)كليات  :طباء( ومما ترجمهقليدس( و) داب الفلاسفة ونوادرهم( و)تاريد الأإكتاب 
 

 .211، ص 8الزركلي، الأعلام، ج  (1)

 .301. ص ئمة الأربعةترجمة الأبو حمزة الشامي، أ (2)

 .11، ص 1، جموسوعة الحضارة الإسلامية (3)
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خ( من  -و في علم النفسرسطوقد ترجم إلى اللاتينية و)شرح مقالات أ ،ط( -أرسطاطاليس
خ( رسالة  -و)عنصر الموسيقى 3154خزانة القرويين بفاس الرقم تأليف تامسطيوس، في 

 (.41:  4في مجلة معهد المخطوطات )  ذكرت
 .(1)ا بالعربية"ا باليونانية والسريانية، فصيحً وكان عارفً 

ي كَانَ تلميذًا بادترجم له صاحب الإخبار حنين بن إسحاق الطبيب النصراني أبو زيد الع
قعد و  ،حلماهراً في  صناعة الكُ  ،وكََانَ طبيبًا حسن النظر في  التأليف والعلاج ه،ليوحنا ماسوي

وكََانَ فصيحًا في  اللسان   ،في  جملة المترجمين لكتب الحكمة واستخراجها إ لَى السرياني وإلى العربي
 ،ونهض من بغداد إ لَى أرض فارس  ،يحًا لسنًافص  بارعًا شاعرًا خطيبًا  ،اليوناني وَفي  اللسان العربي

  ،دخل كتاب العين ببغدادأو  ،ودخل البصرة ولزم الخليل بن أحمد حَتىَّ برع في  اللسان العربي
تابًا تحارير عالمين وكََانَ المتخير لهَُ المتوكل عَلَى الله وجعل لهَُ كُ  ،من عَلَيـ هَاواختبر الترجمة وائتُ 

ن بسيل وموسى بن خالد ن ويصفح مَا ترجموا كاصطفن بن بسيل وموسى بجمو بالترجمة كانوا يتر 
 ،وتعلم لسان اليونانية بأصله  ،وخدم بالطب المتوكل وكََانَ يلبس الزنار  ،الترجماني ويحيى بن هارون 

 ،تلخيص  نوهو الَّذ ي أصبح معاني كتب بقراط وجالينوس ولخصها أحس  ،وكََانَ جليلًا في  ترجمته
وعمد إ لَى كتب جالينوس فاحتذى  ،وله تآليف نافعة بارعة مثقفة ،غلق منهااستوكشف مَا 

في   وله كتاب   ،وصنفها عَلَى سبيل المسألة والجواب وأحسن في  ذَل كَ حذو الإسكندرانيين 
وله كتاب في  تدبير الناقهين في   ،وألف في  الأغذية كتابًا عجيبًا ،المنطق أحسن ف يه  التقسيم

وله كناش اختصره من كتاب  ،ي ه  أحد هلة والأغذية عَلَى تدبير الصحة لمَ  يسبقه إ لَ لمسالأدوية ا
 .(2)ألف غيرها كثيراًو   ،بواس

وجاء في وفيات الاعيان: "أبو يعقوب إسحاق بن حنين بن إسحاق العبادي، الطبيب 
للغات با كان أوحد عصره في علم الطب، وكان يلحق بأبيه في النقل، وفي معرفته  ،المشهور

يفعل ة التي بلغة اليونانيين إلى اللغة العربية كما كان موكان يعرب كتب الحك ،وفصاحته فيها
 

 .294، ص 1، ج الأعلامالزركلي،  (1)

 77، ص1، جءار الحكمابإخبار العلماء بأخ، القفطي (2)
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أبوه، إلا أن الذي يوجد من تعريبه في كتب الحكمة من كلام أرسطاطاليس وغيره أكثر مما 
ع يوجد من تعريبه لكتب الطب، وكان قد خدم من الخلفاء والرؤساء من خدمه أبوه، ث انقط

عه لى القاسم بن عبيد الله وزير الإمام المعتضد بالله واختص به، حتى إن الوزير المذكور كان يطلإ
 .(1)فضي إليه بما يكتمه عن غيره"على أسراره، ويُ 

أدى بالعالم المسلم أن  امم (2)حموهكذا فإن الحضارة الإسلامية اتسمت بالتنوع والتسا
ير المسلم المقيم في الدولة الإسلامية المساهمة بغ يدرس غير دينه بكل موضوعية، ومما أدى

 ضارة الإسلامية.والإنجاز في الح

 
 .205، ص 1، جوفيات الأعيانابن خلكان،  (1)

ة ماجستير، مقدمة إلى جامعة  ل رسال، لقرآن والعهد الجديداالتسامح بين ، عبد الله محمد ربابعةوانظر:  (2)
 فما بعد. 89، ص 2007البيت 
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 :التعايش العرقي في التراث العلمي الإسلامي  ث:المبحث الثال
دت لنا كتب السير أسماء إسلامية متنوعة الأعراق والموطن، ففي السيرة سلمان خلَّ 

ار بن ياسر، وزوج النبي صلى الله عليه وعمالفارسي وبلال بن رباح الحبشي وصهيب الرومي 
وب التي تنتمي إلى الحضارة الإسلامية وقد قدمت كل الشع  ،وسلم وأم ولده إبراهيم مارية القبطية

علماءً أفذاذ مثل ابن حزم "الإسباني" وابن سينا "الفارسي" والخوارزمي "الفارسي" وابن النفيس 
بوتقة الحضارة الإسلامية، نصهر الجميع في د اقي، وهكذا فقي"المصري" وابن منظور الإفر 
 .(1)واعتبرت العروبة لسانًا وثقافة

 خصص لذلك بابًا، وبينَّ وليس ما عنون به ابن خلدون في مقدمته منك ببعيد حيث 
احب صناعة النحو سيبويه والفارسي من بعده فصحملة العلم في الإسلام، من العجم أن 

وإنَا ربوا في اللسان العربي، فاكتسبوه بالمربى  ،أنسابهمفي والزجاج من بعدهما، وكلهم عجم 
حملة الحديث الذين حفظوه العجم من وكذا ، وه قوانين وفنًا لمن بعدهمومخالطة العرب، وصير 

علماء من العجم  كذاو ،  باللغة والمربى لاتساع الفن بالعراقينأو مستعجم ،على أهل الإسلام
 . في علم التفسيروكذا   ،لكلامم الة علوالعجم من حم  ،أصول الفقه

ة، وتوفير هذه البيئة الإسلامية، من ث ذكر فضل العرب بالتزامهم الأسس الإسلاميو 
واحتضانهم العجم حتى برعوا في هذه الفنون الإسلامية العربية، دون أن يعيق ذلك أنسابهم.  

 ،ولي سياستهايتها وأُ حامفإنهم كانوا أهل الدولة و   أما العرب...ذكر ابن خلدون في ذلك أن: "
 .(2)"فإنه دينهم وعلومهم، ولا يحتقرون حملتها
 

 ة، انظر مقال: التنوع العرقي في الحضارة الإسلامي (1)
https://ar.islamway.net/article/33143/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D

8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%8A-

%D9%81%D9%8A-

%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8

%A9 20/11/2017 

. 1992، 1كتبة لبنان ناشرون، ط)بيروت: م مقدمة ابن خلدونون. بتصرف. انظر: عبد الرحمن ابن خلد (2)
 .351 - 349ص 

https://ar.islamway.net/article/33143/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.islamway.net/article/33143/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.islamway.net/article/33143/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.islamway.net/article/33143/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.islamway.net/article/33143/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.islamway.net/article/33143/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D9%82%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B6%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
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علماء الحديث لدى الحديث عن الرواة وتراجمهم بمعرفة أوطان الرواة وبلدانهم، ولقد اهتم  
معرفة الموالي من - ينالنوع الرابع والست لدى الحديث عن وقد جاء في مقدمة ابن الصلاح

روينا عن الزهري " :بن الصلاح في مقدمتهاقال رد هنا الأثر الآتي: و أُ  يولعل    -الرواة والعلماء
قال  !من مكة :قلت ؟ن أين قدمت يا زهريم   :قدمت على عبد الملك بن مروان فقالقال 

 :قال  ؟ن العرب أم من المواليفمَ   :قال  !عطاء بن أبي رباح  :قلت  ؟فت بها يسود أهلهالَّ ن خَ فمَ 
إن أهل الديانة والرواية لينبغي   :قال  !بالديانة والرواية  :قلت  ؟ادهم سوب   :قال  !من الموالي  :قلت

فمن العرب أم   :قال  !طاوس بن كيسان   :قلت  :قال  ؟ن يسود أهل اليمنفمَ   :قال  !يسودوا  أن 
إنه  :قال !بما سادهم به عطاء :قلت ؟وب سادهم :قال !ن المواليم   :قلت :قال ؟من الموالي

فمن العرب أم من   :قال  !يزيد بن أبي حبيب  :قلت  :قال  ؟مصرهل  فمن يسود أ  :قال  !لينبغي
فمن   :قال  .مكحول  :قلت  :قال  ؟فمن يسود أهل الشام  :قال  !من الموالي  :قلت  :قال  ؟الموالي

فمن يسود   :قال  !عبد نوبي أعتقته امرأة من هذيل  ،من الموالي  :قلت  :قال  ؟العرب أم من الموالي
 !قلت من الموالي :قال ؟فمن العرب أم من الموالي :قال !ران ميمون بن مه :قلت ؟أهل الجزيرة

 ؟فمن العرب أم الموالي  :قال  !الضحاك بن مزاحم  :قلت  :قال  ؟فمن يسود أهل خراسان  :قال
 :قال  !الحسن بن أبي الحسن  :قلت  :قال  ؟فمن يسود أهل البصرة  :قال  !من الموالي  :قلت  :قال

 :قلت :قال ؟فمن يسود أهل الكوفة :قال !واليالم من :قلت :قال ؟فمن العرب أم من الموالي
ويلك يا زهري  :قال !من العرب :قلت :قال ؟فمن العرب أم الموالي :قال !إبراهيم النخعي

 :قال !والله ليسودن الموالي على العرب حتى يطب لها على المنابر والعرب تحتها ،جت عنيرَّ ف ـَ
 .(1)"ومن ضيعه سقط ،ادس  هن حفظمَ   ينها هو أمر الله وديا أمير المؤمنين إذً   :قلت

 
د الرحمن محمد ، تحقيق عبقدمة ابن الصلاحمهـ، 806 -725زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي  (1)

ة علوم ر الحاكم في معرفث. وقد أورد الأ469، ص1(. ج1969 1عثمان )المدينة المنورة: المكتبة السلفية، ط
. ويورده بعض أصحاب التراجم لدى فتح المغيثوالي، السخاوي في  الأربعون معرفة المالحديث: النوع الثالث و 
. ويذكره وتهذيب الكمال،  وتاريخ دمشق، م النبلاءسير أعلاح. فقد أورده صاحب  ترجمة عطاء ابن أبي ربا

وفي هذا  م وأن العبرة بالعمل لا النسب.بعض المشايد وعلماء الفكر لدى الحديث عن المساواة في الإسلا
= 
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هذا نَوذج بياني لما حظي به الفكر الإسلامي والثقافة الإسلامية من التعايش العرقي 
 الذي يعود الفضل فيه إلى الإسلام، وفق ما ظهر في النص نفسه!
 ة عجم:تولعل الباحث يذكر في هذا المقام أن أصحاب الكتب الس

 وهي مدينة في أوزبكستان.  (1)بخاريده الإمام البخاري، بل  :أولهم   -1
 ،والثاني: الإمام مسلم من مدينة نيسابور بإيران، وهو أبو الحسين القشيري النسب   -2

أحد رجال الحديث من أهل خراسان رحل فيه رحلة  ،عربي صليبة ،النيسابوري الدار والموطن
 .(2)واسعة وصنف فيه تصانيف نافعة

 :واسمه ،وهو من أفغانستان )سجستان( ،"أبو داود صاحب "السنن :وثالثهما -3
سليمان بن الأشعث بن إسحاق كان من أكبر أئمة المحدثين وعلمائهم بالنقل وعلله ولم يسبقه 

 .(3)أحد إلى مثل تصنيفه كتاب السنن
هو الإمام النسائي صاحب "المجتبى" من مدينة نسا، وتقع جنوب غرب  :والرابع    -4

شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخراساني النسائي،   د بنأحم  ،لعاصمة التركمانية، عشق  بادا
ولد بنسا في سنة خمس عشرة ومئتين، وطلب العلم في صغره، فارتحل إلى قتيبة    ،صاحب السنن

 .(4)في سنة ثلاثين ومئتين، فأقام عنده ببغلان سنة، فأكثر عنه

 
د ذلك يألدى شرح حديث "من ابطأ به عمله لم يسرع به نسبه" و   تحفة الأحوذيه المباركفوري في  الصدد ذكر 

. العبرة من هذا عالمية الإسلام وتنوع مساهمات علماء الأمة في الحضارة {الله أتقاكم إن أكرمكم عند }: ـب
 اذ بالله.محمل الجاهلية والعنصرية والعيولا يحمل هذا  ،الإسلامية

محمد رواس  د. -محمود فاخوري، تحقيق صفوة الصفوةابن الجوزي، بد الرحمن بن علي بن محمد عفرج أبو ال (1)
 .168، ص4(. ج1979، 3دار المعرفة، ط )بيروت: قلعه جي

حيح مسلم من الإخلال والغلط صيانة ص،  عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشهرزوريابن الصلاح    (2)
 .56)بيروت: دار الغرب الإسلامي(. ص القادر الله عبد موفق عبد، تحقيق: الإسقاط والسقطايته من وحم

 .69ص ،4، جصفوة الصفوةالجوزي،  ابن (3)

)بيروت: مؤسسة  شعيب الارنؤوطتحقيق:  سير أعلام النبلاء،، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (4)
 .125، ص14الرسالة، د.ت(. ج
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 ،تان، روسيابكسية ترمذ، وتقع في جمهورية أوز هو الإمام الترمذي من مد   :والخامس   -5
وهو أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الضحاك السلمي الضرير البوغي الترمذي 

صنف كتاب الجامع والعلل  ،قتدى بهم في علم الحديثأحد الأئمة الذين يُ  ،الحافظ المشهور
بد الله محمد بن إسماعيل ضرب المثل، وهو تلميذ أبي عرجل متقن، وبه كان يُ  تصنيفَ 

 .(1)اريالبخ
أبو عبد الله  ،مدن إيران إحدى وهو من قزوين  ةبن ماجاهو الإمام  :والسادس   -6

الربعي بالولاء القزويني الحافظ المشهور، مصنف كتاب السنن في  ةمحمد بن يزيد بن ماج
ا بعلومه وجميع ما يتعلق به، ارتحل إلى العراق والبصرة ا في الحديث عارفً كان إمامً   ،الحديث

يد د ومكة والشام ومصر والري لكتب الحديث، وله تفسير القر ن الكريم وتار غداوالكوفة وب
 .(2)الصحاح الستةمليح، وكتابه في الحديث أحد 

وتكمن إسهاماتهم جميعًا بأنهم دونوا أحاديث خير البشر، وتدوين الحديث من أهم 
 إسهامات علماء المسلمين وإنتاج الحضارة الإسلامية.

 
 .278، ص4، جات الأعيانوفيابن خلكان،  (1)

 .279، ص4، جوفيات الأعيانبن خلكان، ا (2)
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 ت:الخاتة والتوصيا
هذا  فقد كان  ،وبعد  .ا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين و خرً الحمد لله أولًا 

هذه الدراسة على ت رحلة في التراث الإسلامي ومنتجات علمائها، إن دلعن البحث عبارة 
على مدى ما عاشته الحضارة الإسلامية من انفتاح شيء فإنها تدل على عالمية الإسلام، وتدل  

فإنها  ،هذه الأعلام من العجم وغير المسلمين ردتوإذ  ،تسامح بفضل تعاليم دينهاش و وتعاي
فقد  ،العرب؛ من أوائل من خوطبوا بالإسلام أصالة احتواهم من  تدل علىتدل أول ما 

ومن هذا المنطلق توسع الإسلام وانتشر ودخل فيه الناس  {،وإنه لذكر لك ولقومك}قال تعالى: 
 ،مة إسلامية فريدة في التاريد لتعاليم القر ن فكونوا بذلك لحُ عرب نزولًا ال ا، واحتضنهمأفواجً 

لتنوع والتلاقح والتلاقي والتسامح هي السمة البارزة في الحضارة ويذكر أن هذه السمة من ا
عليلة تظهر ويفي بين فينة وأخرى، فلا ينبغي أن يقاس عليها، ا  الإسلامية على أن ثمة أوضاعً 

ذه القاعدة الجليلة من التسامح والتعايش من أجل تصرفات استثنائية جاهلية  ك هولا تترك بذل
 ية.عصب

 البحث ما يأتي:  وإن من أهم نتائج
 .ا وغرباً أثبت التاريد ابتكار علماء المسلمين لهذا الفن، وشهد بذلك علماء العصر شرقً  •
نساني رغم تنوع والإابتكر المسلمون الموضوعية في دراسة الأديان نتيجة النداء الديني  •

 .مناهجهم في دراسة الأديان
قائمة الدور الكبير في الشكاليات  للإ  ر الإسلام البيئة الخصبة للتعددية الدينية، وكان وفَّ  •

 .على التأليف في علم مقارنة الأديان   العلماء عن قصد  إقدام
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 ومن أهم ما يوصي به البحث الآتي:
 حضارات العالم. ن بينالاستفادة من هذه الظاهرة الفريدة م   -1
 استحضار فضل الإسلام وتعاليمه في جعل مثل هذه الظاهرة أمراً حقيقي ا.   -2
مواصلة دراسة الجوانب المختلفة ذات الصلة بهذا الموضوع بشكل أكثر تفصيلًا    -3

 وعمقًا، فهو موضوع ذو شجون.
 ر.لمعاصالعمل على بيان التعايش الديني والعرقي في الإنتاج العلمي الإسلامي ا   -4
مقارنة هذه الظاهرة الإسلامية بالحضارة الغربية المعاصرة، كونها الظاهرة الحضارية  -5

 الوحيدة القريبة من هذه السمة الإسلامية، ودراسة أوجه الشبه والاختلاف بينهما.
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تدوين الكتب إلى  ءمعجم المؤلفين من عرب وعجم منذ بدعمر رضا كحالة،  -
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